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خيانات عن الانكليزية
الأربعاء 30 نيسان 2008 - السنة 74 - العدد 23339


فاليري غيليس
جسدٌ يومض ويتكسّر في الماء
ترجمة: فاطمة ناعوت- مصر
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بئر الراهب، القديس أندرو
تلك هي البئر التي بناها راهبٌ ما،
سطحها مثل ظهر حوتٍ مبطّن بالبلاط،
وعتبة بابه 
مستطيلةٌ كراية علم.

فوق البقعة المطلّة على الأمواج المتكسرة
تبزغ ربوةٌ صغيرة
معشوشبةٌ بقمّةٍ مستديرة،

درجاتٌ صخريةٌ تقود إلى الأسفل
حلزونيةٌ
والماء بطيئا ينسرب 
داخل التلّة،
الماء يرشح من الطين المترسب
صانعا موجةً تأخذ في الاتساع
تبشّر بالشفاء والتجدد.

تفور
حتى يغصّ فم البئر بأكوام النفايات:
معلبات آرنبرو، زجاجات بلاستيكية، حواف فطائر مقلية.

من الذي يأتي هنا 
إلى البئر المقدسة؟
تلاميذ ثلاثةٌ يجيئون للتدخين! 
أخبروني كيف ظنّوها مجرد ضريح 
مما يستخدمه الهاربون من مدارسهم كمكان للتدخين.
و
"شكرا أن جعلتنا نعرف ما هي".

ثلاثتهم في معاطف سوداء طويلة، 
كأنما الطائفة الجديدة للقديس كاينتش تتأسس جوار البئر.
يقطر الماء مرةً أو مرتين في الصومعة.

ديست- ديست، ديست- ديست.1
ينبغي أن تنظّف البئر وتغسل.

بين الجدران المخضوضرة الكريهة الرائحة بالدخان تقبع كومة معطوبة من آمالنا:

على رغم ذلك
بطريقةٍ ما
سوف يجري إلينا الماء العذب،
قطرتين في كل مرة، 
ريس- بكت، 
ريس-بكت.2
¶¶¶

ينبوع الضفدع
مندهشاً من تذوّقي ماء الينبوع، يثب ضفدعٌ ذهبي إلى الشاطئ. ثم يطير إلى حيث تختبئ الضفادع،
مفاصل كاحلهٌ تشدّ اللحظة.
ضفدعٌ هو من عينيه الجاحظتين إلى أخمص قدمه التي كمجذاف، 
ينطلق كسهم من البركة الموّارة. 
الضفدع الخالد،
أراه يرفل في صحة وافرة 
وتلك إشارة طيبة
الى أن ماء الينبوع سوف يهبني الصحة أيضا.
يحجل
متجاوزا كتفي داخل سيقان العشب
الضفدع يختفي في جيوب الحشائش. 
يتوارى
وراء عشبة تقف مثل رمح
لا يهدر قطرة الندى فوق سطحه.

¶¶¶

بئر العين
إلى الرسامة هيلين باري جونز
ولدت عوراء، وحين هددت عينك السليمة، نهضت أمّك وحملتك حول آبار ايرلندا:
البنت الصغيرة تغمر وجهها في الماء، رأسك الغاطس في البركة يذكّرني بلعبة التفاح.3
 
في المكان المعشوشب
تزيل الأمّ العشب والنباتات الشائكة
لكي تغسل عينيك في ينبوع الماء الصافي.
الينبوع
يبكي من أجلك 
وأنت تسترقين النظر
نحو السماء والأشجار التي ترتسم صورتها فوق سطح الماء.
فيما عينك تظهر في مركز الصورة،
انعكاسك الطفيف يظهر عينا بعين
معيدا تحديقتك الطويلة. 
سوى أن المياه الحكيمة 
راحت تزداد صفاءً كلما أنعمت فيها النظر.
اليوم
عينك السليمة ترى أبعد كثيرا 
من معظم الناس.

¶¶¶

نحل العسل، في هيبرايد الداخلية
نبحر إلى غارفيلاخ برياح الخريف عبر خيط الجزر. موجهين شطرنا صوب الأمواج، بينما ذكر نحل العسل يحطّ فوق درابزين اليخت.
بنيٌّ
بلون الزنجبيل ومخطّط الجسد، 
هو العلاّف التائه 
الذي سيسافر معنا، 
يستريح 
لكي يستعيد قوته.
حيثما الثغرة قابلة للملاحة، 
نرسو بسفينتنا في مكان به جدول مغطّى وفجوة معشوشبة. 
خطواتٌ قليلة ثم نشرب من البئر العجيبة
ذات المياه العذبة المحاطة بالماء المالح. 
خلايا النحل القريبة دوائر من الأحجار، 
وشرائح بلاطات متداخلة،
وسقف مقبّى.
استهلكت جزيرة صخرية بكاملها من أجل إنتاج قطرة واحدة من العسل. 
إلى أي مدى يمكنه أن يطير؟
ذكر النحلة الوحيد
يقبض على حافة الزورق المصنوع من الخشب البندقي، 
ثم يطير إلى الأعلى ويبتعد،
بحثا عن
قرص العسل الذهبي.

¶¶¶

بركة حورية الماء
كانت زوجةً لأحد الفلاحين هنا
لكن مئزرها المبتلّ
يشي بكم كانت تحبّ السباحة في النهر 
كلّ يوم عند الظهر

حورية الماء العارية
جسدٌ يومض ويتكسر في الماء
البياض
يسبح إلى الأعلى
ثم إلى حيث خارج البحيرة العميقة 
عند المنحنى

خصلاتٌ شقراء تجدل التيار
أذنان مشقوقتان 
نصفها أعلى الماء 
ونصفها 
مغمور.

رغوة صابونها تغدو هي الزبد
عند نقطة الوصول 
"دود ميل".
استمر في مراقبة البركة
وسوف تراها.

لكن احذر 
فلو رأتك قبل أن تراها
سوف تأخذك معها.

¶¶¶

إلى ادنبرة
الصخرة فوق العواصف، 
وأنت تشرعين فوق قمة التل
يا إدنبره
نحيا فوق ظهرك،
الرأس عند القدم،

القممٌ مدببةٌ والمباني مكوّمةٌ فوق عمودك الفقري،
القلعة والقصر مشدودان بحبل.

مدينةٌ 
مثل دجاجة مشقوقة فوق أسياخ الشيّ، 
القفص الصدري ينزلق مفتوحا مثل هيكل عظمي،
مثل سلمون مدخّن.

نتجول في متاهاتك العاصفة،
أصواتنا جميعا 
تطير مثل رايات خفاقة في الشارع الواسع.

من حافة السماء حتى مصبّ النهر الرمادي،
نحن المدينة، 
وأنت
داخلنا.

كلّ نهاية معوجة وزقاق ضيق هو اختصارةٌ نشطة 
فوق الميل المزدحم الذي سيأخذنا إلى الوطن. 

في فردوس عدن، 
المتمركزة على الصخرة،
إدنبرة 
مدينتنا بتلالها وسمواتها السبع.

هوامش:(Endnotes)

1 - Dissed- صوت الماء، لكن المفردة في الدارجة الأميركية تعني "عدم احترام" وهو ما تقصده الشاعرة كأنما البئر تشكو مما يلقى بها من مخلفات.
2 - Respect - تعبّر بها الشاعرة عن صوت الماء أيضا لكن بعدما تغير إلى مفردة تعني "احترام". بعدما استجاب الغلمان طلبها ونظفوا البئر من المخلفات.
3 - لعبة اسكوتلندية يمارسها الأطفال في الخريف حين يزدهر التفاح: يلقون التفاح في بركة الماء ثم يغمرون وجوههم ويقضمون التفاح.
(القاهرة)



